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"The research explores the emergence of prison architecture during the Islamic pe-
riods—namely, the early Islamic era, the Umayyad era, and the Abbasid era—in Iraq, 
which was the center of the Abbasid Caliphate. It relies on historical narratives that con-
tain occasional and brief references to the planning and architecture of prisons. These 
references, though limited, help identify the most prominent Islamic prisons known in 
major Iraqi cities such as Basra, Kufa, Wasit, and Baghdad. This study represents an 
attempt to extract certain architectural and planning details from historical sources that 
mention, describe, or allude incidentally to the architectural features of now-
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ــور  ــي العص ــجون ف ــارة الس ــأت عم ــث نش ــاول البح يتن
الاســامية )صــدر الاســام، العصــر الامــوي، العصــر 
العباســي( فــي العــراق مركــز الخلافــة العباســية بالاعتمــاد 
علــى الروايــات التاريخيــة التي وردت فيها بعض الاشــارات 
عــن تخطيــط او عمــارة الســجون، وان كانــت اشــارات 
بســيطة وعرضيــة للتعــرف علــى اهــم الســجون الاســامية 
التــي ذاع صيتهــا فــي ابــرز المــدن العراقيــة )البصــرة، 
ــة لاستشــفاء بعــض  ــة، واســط، بغــداد(، وهــي محاول الكوف
ــة  ــات التاريخي ــة مــن الرواي ــل التخطيطــة والعماري التفاصي
التــي جــاء فيهــا ذكــر او وصــف او اشــارة عرضيــة لبعــض 
التفاصيــل العماريــة للســجون المندرســة والتــي لــم يبــق 

منهــا شــيء.
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المعنى اللغوي والاصطلاحي للسـجن:
الســجن لغــة: هــو الحبــس، والسِــجن بكســر 
الســين المــكان الــذي يســجن فيــه الإنســان، 
ــدر،  ــى المص ــح عل ــجن بالفت ــيء الس ــد يج وق
حبســه)1(،  أي  ســجناً،  يســجنه  ســجنه  يقــال 
والحَبــس والسّــجن البيــت الــذي يحُبــس فيــه 
ــة  ــة والحديث ــم القديم الســجين، ووردت المعاج
كلمــة )الســجن( بكســر الســين للمــكان، أي 
المحبــس، وجــاء فيهــا الســجن مصــدراً للفعــل 

ــواء  ــى الحبــس)2( وهــو المــكان المعــد لإي بمعن
ــكام او  ــم اح ــدرت بحقه ــن ص ــخاص الذي الاش
ــن ســلطة مختصــة)3(  ــة م ــالبة للحري ــر س اوام
الشــرعي  أو  الاصطلاحــي  التعريــف  أمــا 
ــن  ــد المتقدمي ــف عن ــه تعري ــم نجــد ل ــس فل للحب
مــن الفقهــاء، وأقــدم مــن عرفــه هــو ابــن تيميــة 
ــه  ــخص ومنع ــق الش ــه: تعوي ــه بأن ــذي عرف ال
مــن التصــرف بنفســه، ســواء كان فــي بيــت أو 
مســجد أو كان بتوكيــل نفــس الخصــم أو وكيــل 
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الخصــم عليــه، وهــو ايضــاً منــع الشــخص 
مــن الخــروج إلــى أشــغاله ومهماتــه الدينيــة 
والاجتماعيــة)4( وبنــاء علــى هــذا التعريــف فــإن 
ــود  ــى وج ــف عل ــل لا يتوق ــي الاص ــجن ف الس

ــرض. ــك الغ ــد لذل ــاص مع ــان خ بني
يعــود تاريــخ الســجون إلــى عصــور قديمــة 
تصعــب معرفــة بدايتهــا أو نشــأتها، الا انــه 
يمكننــا القــول ان منــذ نشــأت الحضــارة الحديثــة 
فــي الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد اســتخدمت 
مفهــوم  الكبــرى  القديمــة  الحضــارات  كل 
الســجون كوســيلة لاحتجــاز الأشــخاص، وفــي 
تلــك الفتــرات المبكــرة مــن التاريــخ، كانــت 
الســجون تسُــتخدم غالبــاً كحــل مؤقــت قبــل 
ــاة)5(،  ــدى الحي ــة م ــدام أو العبودي ــم بالإع الحك
وقــد ذكــرت الســجون فــي القــرآن الكريــم فــي 
إشــارة إلــى ســجن النبــي يوســف )عليه الســام( 
ــجْنُ أحََــبُّ إِلـَـيَّ  فــي قولــه تعالــى  )قـَـالَ رَبِّ السِّ
ــا يدَْعُوننَِــي إِليَْــهِ وَإِلَّ تصَْــرِفْ عَنِّــي كَيْدهَُــنَّ  مِمَّ
ــنَ()6(، وهــي  ــنَ الْجَاهِلِي ــن مِّ ــنَّ وَأكَُ ــبُ إِليَْهِ أصَْ
اشــارة واضحــة الــى اســتخدام عقوبــة الســجن، 
والعهــد  التــوراة  فــي  الســجون  وردت  كمــا 
ــي القــدس  ــى أنهــا كانــت موجــودة ف ــم عل القدي
ــام()7(  ــه الس ــى )علي ــي موس ــر النب ــذ عص من
ومــا قبــل ذلــك، يؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي القــران 
ــاً  ــذْتَ إِلهَ ــنِ اتَّخَ ــى: )لئَِ ــه تعال ــي قول ــم ف الكري

ــجُونِينَ()8(. ــنَ الْمَسْ ــكَ مِ ــرِي لَجَْعلَنََّ غَيْ
ــى  ــجون إل ــن الس ــجلات ع ــدم الس ــود أق تع
الألفيــة الأولــى قبــل الميــاد، والتــي كانــت 
تقــع فــي مناطــق الحضــارات القديمــة العظيمــة 
فــي بــاد مــا بيــن النهريــن ومصــر، وفــي تلــك 
ــات  ــي زنزان ــل ف ــجون تتمث ــت الس ــرة كان الفت
المجرمــون  يقضــي  حيــث  الأرض  تحــت 
المذنبــون أو المشــتبه بهــم حياتهــم إمــا فــي 
بالتحــول  الأمــر  أو  الإعــدام،  انتظــار حكــم 
ــد  ــة عن ــت معروف ــجون كان ــد)9( فالس ــى عبي إل
الامــم الســابقة للاســام، كمــا انــه كان معروفــاً 
ومعمــولاً بــه قبيــل الإســام ومعمــولاً بــه عنــد 
العــرب، وهنــاك ادلــة واضحــة علــى ذلــك مــن 
ــى  ــخ عل ــر التاري ــم المشــهورة عب ــب الأم تعاق

ــتهر  ــد اش ــة، فق ــيلة العقابي ــذه الوس ــتخدام ه اس
ــى أصبحــت  ــد العــرب حت بعــض الســجون عن
أعلامــاً ممــا يــدل علــى وجــود الســجن فــي 
مكــة وعلــى وجــود الســجون فــي الحجــاز، 
ومــن أشــهر الســجون العربيــة قبيــل الاســام:

• سجن النعمان بن المنذر
• سجن المدينة

• سجن حصن المشقر 
• سجن العجم

• سجن ساباط بالمدائن 
• سجن مضارب طيئ)10(

خــارج  القبائــل  نــزول  اماكــن  فــي  امــا 
ــر  ــي كان مــن الصعــب او مــن غي ــدن والت الم
الممكــن لهــم الحكــم بالســجن علــى المجرميــن 
لعــدم توفــر ابنيــة الســجون فعندهــا لجــأت إلــى 
ــى مــكان  ــة الطــرد، أي طــرد المجــرم إل عقوب
مــا يقــرر لمــدة معينــة بحيــث لا يســمح للمجــرم 
بالمجــيء إلــى منــازل القبيلــة خــال مــدة الطرد 
علــى عكــس المــدن التــي تحدثنــا الروايــات 
ــا،  ــجون فيه ــة للس ــود ابني ــن وج ــار ع والأخب
ــد  ــه وق ــى أحــد بالســجن أودع في ــإذا حكــم عل ف
عــرف الســجانون بالحداديــن، وذلــك لأنهــم 
ــوا  ــم، وكان ــاس مــن حرياته ــون الن ــوا يمنع كان
يضعــون القيــود فــي أيديهــم وأرجلهــم، والقيــود 
هــي مــن صنــع الحداديــن)11( وفــي الســبئية 
لفظــة "خصــق"، وتعنــي الســجان ومحافــظ 
ــى وجــود الســجون  ــا يشــير ال الســجن، هــذا م
لملــوك  كان  وقــد  الجنوبييــن،  العــرب  عنــد 
ــون  ــن يغضب ــا م ــجنون به ــرة ســجون يس الحي
عليهــم مــن النــاس، وقــد كانــت ســجون العربيــة 
الجنوبيــة فــي قــاع الملــوك)12(، وفــي المبانــي 
ــي  ــودع الســجين ف ــث ي ــة، حي ــة المحصن العام
ــروب. ــن اله ــن م ــى لا يتمك ــة حت ــن منيع أماك

السجون في عصر صدر الاسلام 
ــب  ــام أداة تعذي ــل الإس ــجون قب ــت الس كان
ــم  ــرى أنَّ بعــض الأم ــث ن ــدام، حي ــر وإع وقه
ــى  ــة حت ــر عناي كانــت تتــرك الســجناء مــن غي
ــوا، وعندمــا جــاء الإســام جعــل للســجن  يموت
ــي  ــجن ف ــل الس ــل جع ــة، ب ــاً نبيل ــة وأهداف غاي
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بعــض الأحيــان أداة دعــوة، كما فعــل النبي)صلى الله عليه وسلم( 
عندمــا أســر وســجن ثمامــة بــن آثــال ســيد اهــل 
اليمامــة رأى الإســامَ والمســلمين وتعاملهــم 
ــا  ــام، فعنده ــماحة الإس ــه س ــح في ــذي تتض ال
أســلم وحســن إســامه)13( فقــد بــدأ الإســام ولــم 
يكــن للســجن فــي بدايتــه مبنى خــاص ولا رجال 
ــي )صلى الله عليه وسلم( ــد النب ــي عه ــذ ف ــم يتخ ــون، ول  مختص
مبنــى خــاص للســجن، وإنمــا كان الســجين 
يوضــع فــي المســجد أو فــي دهاليــز)14( البيــوت 
أو فــي الخيــام، وهنــاك اشــارات تاريخيــة تؤكــد 
ذلــك، وهكــذا كان الحبــس فــي صــدر الاســام 

فــي اماكــن مختلفــه منهــا:
حبــس  قــد  انــه  الروايــات  تذكــر  المســجد: 
مجموعــة أنفســهم فــي أعمــدة المســجد لتخلفهــم 
ــس  ــا حب ــي )صلى الله عليه وسلم()15(، كم ــع النب ــزو م ــن الغ ع
الرســول )صلى الله عليه وسلم(  بعــض الاشــخاص فــي المســجد 
النبــوي مقيديــن إلــى احــد الأعمــدة ومــن هؤلاء 
ثمامــة بــن أثــال الحنفــي ويبــدو أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( 
أراد بحبــس ثمامــة فــي المســجد أن يجعلــه 
بمثابــة دار الإصــاح والتقويــم وبخاصــة أن 
ثمامــة زعيــم)16( وهــي بــذات الوقــت تمثــل 

طريقــة او اداة للدعــوة الاســامية.
ــوت ايضــاً  ــتعملت البي ــز: اس ــوت والدهالي البي
كمــكان للحبــس ومــن البيــوت التــي حبــس 
فيهــا الســجناء فــي العهــد النبــوي بيــت حفصــة 
زوج النبــي )صلى الله عليه وسلم( التــي حبــس فيهــا ســهيل بــن 
عمــرو بعــد غــزوة بــدر، كمــا حبــس )صلى الله عليه وسلم( 
بعــض اليهــود مــن بنــي قريظــة بعــد أن حُكــم 
ــث  ــارث، حي ــت الح ــيبة بن ــي دار نس ــم ف عليه
أمــا  أيضــاً)17(  للســجن  أداة  البيــوت  كانــت 
ــم  الحبــس فــي الدهليــز الــذي ذكــره العلمــاء فل
ــوس  ــدو أن المحب ــة ويب ــة تطبيقي ــه واقع نجــد ل
ــاب  ــن ب ــر الموصــل مابي ــي المم ــل ف كان يجع
ــة  ــل مك ــا، وكان أه ــاحتها أو غرفه ــدار وس ال
ــم،  ــي بيوته ــس ف ــتحق الحب ــن يس ــون م يحبس
بربطــه بسلســلة، حتــى لا يتمكــن مــن مغــادرة 
محبســه كان أهــل مكــة يحبســون مــن يســتحق 
الحبــس فــي بيوتهــم، بربطــه بسلســلة، حتــى لا 
يتمكــن مــن مغــادرة محبســه، بربطــه بسلســة، 

ــبان،  ــن الش ــلم م ــن أس ــض م ــوا بع ــد حبس وق
ــم)18(. ــة له عقوب

اوقــات  فــي  الخيــام  كانــت  الخيــام:  فــي 
الحــروب هــي المــكان الوحيــد لحفــظ الأســرى 
الســجناء فــي ســاحات المعــارك، ومــن حــوادث 
الحبــس فــي الخيــام كان رســول )صلى الله عليه وسلم( إذا ظهــر 
علــى قــوم فــي الحــرب أقــام بالعرصــة )ســاحة 
ــن  ــتلزم م ــى ويس ــم مش ــال ث ــاث لي ــال( ث القت
ذلــك بقــاء الأســرى معــه وحبســهم مقيديــن 
ــس  ــي )صلى الله عليه وسلم( حب ــك أن النب ــام، ومــن ذل ــي الخي ف

ــام)19(. ــة أي ــدر ثلاث ــي ب الأســرى ف
ــن  ــم يك ــة الراشــدة: فل ــي عصــر الخلاف ــا ف ام
الســجن فــي العهــد الأول منه يختلــف كثيراً عن 
عهــد النبــي )صلى الله عليه وسلم( فقــد انقضــت خلافــة ابــو بكــر 
الصديــق والشــطر الأول مــن خلافــة عمــر بــن 
الخطــاب وهــم يســجنون فــي المســجد والبيــوت 
والخيــام، الا ان هنــاك روايــة تشــير الــى ان 
الخليفــة عمــر كان يســجن فــي الآبــار كمــا فعــل 
مــع الحطيئــة عندمــا ســجنه فــي بئــر جافــة)20(، 
وفــي الشــطر الأخيــر مــن خلافتــه اشــترى داراً  
ل دار معــدَّة للســجن  واتخذهــا ســجناً، وكانــت أوَّ
ــي  ــا ف ــجن، وام ــواة للس ــام، كأول ن ــي الإس ف
ــه( كان  ــي الله عن ــان )رض ــة عثم ــد الخليف عه

الأمــر كمــا هــو عليــه فــي الســابق.
ــى  ــة عل ــادر التاريخي ــي المص ــر ف ــم اعث ول
نصــوص تاريخيــة تشــير إلــى وقــوع حــوادث 
قــام فيهــا أبــو بكــر الصديــق بســجن أحــد مــن 
النــاس فــي عصــره، أمــا فــي عهــد عمــر 
المصــادر  ذكــرت  فقــد  عنــه(  الله  )رضــي 
ــب،  ــذا الجان ــة به ــا المتعلق ــن القضاي ــد م العدي
ســواء مــن قبــل الخليفــة عمر)رضــي الله عنــه( 
بشــكل شــخصي أو حتــى مــن قبــل عمالــه علــى 
ــاذري أن  ــر الب ــد ذك ــات فق ــار والولاي الأمص
إلــى  كتــب  عنــه(  الخليفــة عمر)رضــي الله 
شــعبة  بــن  المغيــرة  البصــرة  علــى  عاملــه 
يأمــره بحبــس معــن بــن زائــدة لأنــه نقــش علــى 
ــرة  ــذ المغي ــه(، فنف ــم عمــر )رضــي الله عن خات
أمــره، إلا أن معــن فــر مــن الســجن وقــدم علــى 
ــة،  ــي المدين ــه( ف ــي الله عن ــة عمر)رض الخليف
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فقــام الخليفــة بضربــه وحبســه مــدة مــن الزمــن، 
ــه. ــا عن ــم عف ث

وقــد ورد فــي بعــض الروايــات أن "نافــع 
عمــال  مــن  الخزاعــي  الحــارث  عبــد  بــن 
ــه(" اشــترى داراً  ــة عمر)رضــي الله عن الخليف
ــم  ــة الاف دره ــة باربع ــن أميّ ــوان ب ــن  صف م
وجعلــه للســجن بمكــة)21( كمــا قــام فــي حادثتيــن 
منفصلتيــن بحبــس شــاعرين همــا النجاشــي 
والحطيئــة كمــا قام ســعد بــن أبي وقــاص بحبس 
أبــي محجــن الثقفــي قبيــل معركــة القادســية 
وفــي حــالات أخــرى، ذكــرت بعــض المصــادر 
أن الخليفــة عمــر )رضــي الله عنــه( قــام بحبــس 
بعــض الصحابــة بســبب إكثارهــم مــن الروايــة، 
ــد  ــر العدي ــان فتذك ــن عف ــان ب ــة عثم ــا الخليف أم
مــن الروايــات انــه قــام بحبــس العديــد مــن 
الشــخصيات، كمــا قــام عمالــه أيضــا بذلــك كمــا 
ــه( ــد عمر)رضــي الله عن ــي عه ــدث ف  كان يح
ــن  ــد ب ــة الولي ــى الكوف ــه عل ــر أن عامل ــد ذك فق
ــه  ــبب قتل ــب، بس ــن كع ــدب ب ــس جن ــة حب عقب

رجــاً كان يمــارس الســحر)22(.
امــا عــن اول تغييــر طــرأ علــى الســجون فقــد 
ظهــر الســجن كمؤسســة مســتقلة بمــكان خــاص 
كان فــي زمــن الامــام علــي )عليــه الســام( 
ــن  ــة، وكان أول م ــذي أحــدث الســجن بالكوف ال
ــم  ــاً(  ويفه ــي الإســام، وســماه ")نافع ــه ف أحدث
ــم  ــه ل ــه ان ــي ذكرت ــة الت ــات التاريخي مــن الرواي
ــه  ــه اللصــوص وهربــوا من ــاً اذ نقب يكــن حصين
ــه الســام( يتخــذ  ــي )علي ــام عل ــل الام ــا جع مم
ســجناً اخــر، اذ قــام ببنــاء ســجناً محصنــاً ســماه 

ــل.  "مخيســاً)23( مــن التخييــس وهــو التذلي
ولــم تأتــي اســماء هــذه الســجون اعتباطــاً بــل 
ان الامــام علــي )عليــه الســام( قصــد فــي اســم 
اول ســجن )نافــع( بمعنــى التأديــب والــردع 
للســجناء لان النافــع مــن النفــع، وقصــد فــي اســم 
ــل  ــى التذلي ــس)24( بمعن ــن التخيي ــس" م "المخي
والتهذيــب وهــذا فيــه تأكيــد لما وضعــه الفقاء من 
ان الســجن وضــع للرجــز والاصــاح والتأديب، 
 وهنــاك بيــت شــعر منســوب الى الامــام علي ابن 

ابي طالب )عليه السلام( نصه:

 أما تراني كيساً مكيساً       بنيت بعد نافع مخيساً)25(
        مخيسّاحصنا حصيناً وأميرا كيسّا

يســتدل مــن هــذا البيــت الشــعري ان الســجن 
ــي  ــن ك ــن التحصي ــة م ــة عالي ــى درج كان عل
ــه، الا  ــروب من ــن اله ــن المســجونين م لا يتمك
ــه  ــة عــن تفاصيل ــرد اشــارات تاريخي ــم ت ــه ل ان

ــة. العماري
 أن مؤسســة الســجون في التاريخ الاســامي
ــة  ــاولات إداري ــرت مح ــرة وج ــدأت مبك ــد ب ق
وفقهيــة وقضائيــة لتنظيمهــا، والواقــع الــذي 
تؤكــده هــذه الدراســة أن تاريــخ الســجون يعــود 
ــي  ــوي، ويرجــع ف ــد النب ــى العه ــه إل ــي فكرت ف
مؤسســته إلــى العصــر الراشــدي، أمــا أول 
تنظيــم إداري منهجــي لأحــوال الســجون - بمــا 
جعلهــا مؤسســة احترافيــة كان فــي زمــن الامــام 

ــه الســام(. ــي )علي عل
التفاصيــل التخطيطيــة والعماريــة للســجون 

الامويــة فــي ضــوء الروايــات التاريخيــة:
العصــر  فــي  الســجن  مظاهــر  توســعت 
العصــر  فــي  عليــه  كانــت  عمــا  الأمــوي 
الراشــدي نتيجــة للتطــورات الكبيــرة والواســعة 
وكان  الإســامية،  الدولــة  شــهدتها  التــي 
بأنفســهم  بذلــك  يقومــون  الخلفــاء الأمويــون 
ــى  ــم عل ــق عماله ــن طري ــر، وع ــكل مباش بش
الأمصــار)26( فــزادت الســجون واتخــذ فيهــا 
نوعــان مختلفــان النــوع الأول أنَّهــم عمــدوا 
إلــى تحويــل المبانــي القديمــة ســجوناً، فقــد 
عمــدوا الــى تحويــل الكثيــر مــن الــدور والقــاع 
إلــى ســجون، امــا الســجن كمبنــى منفــرد الــذي 
ــه الســام( ــي )علي ــام عل ــذ عصــر الام ــدأ من  ب
مــن  كثيــر  الأمــوي  العهــد  فــي  بنُــي  ثــم 
دمشــق،  ســجن  أشــهرها  ومــن  الســجون، 
حلــب،  وســجن  دمشــق،  خضــراء  وســجن 
وســجن الكوفــة، وكانــت توضــع السلاســل فــي 
أيــدي اللصــوص والمســاجين وفــي أرجلهــم 
لمنعهــم مــن الهــرب وقــد تربــط السلســلة برجل 
ــاب  الســجين مــن جهــة وبجــدار الســجن أو الب
مــن جهــة أخــرى كــي لا يتمكــن مــن الهــروب 
وتتصــل نهايــة السلســلة بطــوق، تطــوق بــه يــدا 
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الســجين أو رجــاه)27( وزاد بشــاعة وقســوة 
ــاد اعــداده كمــا ورد  بعــض الســجون مــع ازدي
ــر ولا  ــات وهــي لا تعب ــر مــن الرواي ــي الكثي ف
ــة التــي جــاء بهــا الاســام، لأنهــا  تمثــل الحقيق
خرجــت بالحبــس عــن معنــاه وغايتــه مــن 
ــات  ــى رغب ــب واصــاح ال ــم وتأدي ردع وتقوي
سياســية واحقــاد شــخصية ووشــايات بعيــدة 
عــن الاســام وتعالميــه، توســعت المصــادر 
ســجون  عــن  الحديــث  فــي  الشــيء  بعــض 
95هـــ( )ت  الثقفــي  يوســف  بــن   الحجــاج 
والــي العــراق الــذي اتخــذ ســجونا كان أشــهرها 
عاصمــة  واســط  بمدينــة  الديمــاس(  )ســجن 
ــا  ولايتــه، وجائــت تســميته بهــذا الاســم لتعطين
فكــرة عــن شــدة ظلمتــه فهــي مأخــوذة مــن 
شــدة ظلامــه الدامــس، فالديمــاس عنــد اهــل 
ــن  ــو ايضــاً الك ــرب وه ــدال السَ ــح ال ــة بفت اللغ
اي المخــدر الــذي لــم يــرَ شمســاً ولا ريحــاً 
ومنــه دمســته اذا دفنتــه)28( وهــذا التعريــف 
يشــير الــى ان تســمية الســجن جائــت لكــون 
ــي  ــق ف ــارة عــن ســرداب عمي الســجن كان عب
باطــن الارض لا يصلــه ضــوء الشــمس ولا 
ــذي  ــاح)29( الا ان وصــف هــذا الســجن وال الري
جــاءت فيــه روايــات عديــدة يــرد فيهــا وصفــاً  
يناقــض تعريفــه اللغــوي الــذي يصفــه بأنــه 
ســرداب شــديد الظلمــة تحــت الارض، اذ تذكــر 
ــاً  الروايــات انــه كان بــا ســقف ولا ظــل صيف
وشــتاءً ولا تتناســب مســاحته مــع عدد الســجناء 
الكبيــر جــداً حتــى قيــل انــه لا يوجــد لكل ســجين 
ــوي  ــه ولا يحت ــد رجل ــا يم ــدر م ــى ق ــد ال مقع
علــى مرافــق خدميــة كالمراحيــض وغيرهــا)30( 
كمــا ويصــف ابــن الجــوزي )ت 597هـــ( جانباً 
مــن فظاعــة هــذا الســجن، فيقــول إنــه »حائــط 
ط، ليــس فيــه مــآل )مــأوى( ولا ظــل،  محــوَّ
فــإذا آوى المســجونون إلــى الجــدران يســتظلون 
بهــا رمتهــم الحــرسُ بالحجــارة، وكان يطعمهــم 
خبــز الشــعير مخلوطــا بــه الملــح والرمــاد، 
فــكان لا يلبــث الرجــل فيــه إلا يســيرا حتــى 
يســودّ فيصيــر كأنــه زنجــي، فحبــس فيــه مــرة 
ف خبــرَه فصيــح بــه  غــام، فجاءتــه أمــه تتعــرَّ

لهــا، فلمــا رأتــه أنكرتــه وقالــت: ليس هــذا ابني! 
ــال  ــي! فق ــذا زنج ــر وه ــقر أحم ــي أش كان ابن
لهــا: أنــا والله يــا أمّــاه ابنــك! أنــا فــان وأختــي 
فلانــة وأبــي فــان، فلمــا عرفتــه شــهقت فماتــت 
ــي  ــجونين ف ــران المس ــا")31( ويذك ــن فوره "م
ــوا  ــل اذا قام ــون بالسلاس ــاج يقرن ــجن الحج س
ــاً)32( وتذكــر  ــاً واذا قعــدوا قعــدوا مع قامــوا مع
جــداً  ضخمــة  ارقامــاً  التاريخيــة  الروايــات 
لعــدد المســاجين فــي ســحن الديمــاس وان هــذه 
الروايــات علــى اختلافهــا وبمــا تضمــه من عدد 
ضخــم جــداً مــن الســجناء تعطينــا تصــوراً عــن 
مــدى ســعة ذلــك الســجن وعــن شــدة فظاعتــه، 
فهــو بحســب الروايــات ومــا يستشــف مــن 
تســميته ربمــا كان عبــارة عــن جــزء يقــع تحــت 
الارض )ســرداب( مظلــم، والجــزء الاخــر 
بســور  واســعة محاطــة  أرض  عــن  عبــارة 
عــال لــه أبــواب عليهــا حــراس ويخلــو مــن اي 
مرافــق خدميــة اخــرى كالمراحيــض وغيرهــا، 
ويمكننــا القــول وفقــاً للروايــات أن فكــرة إنشــاء 
ــة  ــم المختلف ــاب الجرائ ــص لأرب ــجن مخص س
ــاع  ــك لاتس ــوي وذل ــر الام ــي العص ــت ف بزغ
الرقعــة الجغرافيــة وزيــادة المجرميــن، فضــاً 
عــن وجــود الخلافــات السياســية والثــورات 
العديــدة ضــد الحكــم الامــوي ممــا ادى لظهــور 
انــواع مــن الســجون اشــد فظاعــة الغــرض 
ــوي  ــم الام ــن للحك ــن المناوئي ــام م ــا الانتق منه
فخــرج معنــى الســجن مــن كونــه مــكان تعويــق 
الشــخص واصلاحــه الــى اماكــن بشــعة للانتقام 
الاصلاحــي  معناهــا  عــن  كثيــراً  وابتعــدت 
ــا  ــامية، ام ــريعة الاس ــه الش ــت ب ــذي جائ وال
مــن حيــث انواعهــا ففــي ضــوء الروايــات 
الســابقة الذكــر ان عمــارة الســجون جــاءت 
بشــكلين، الاول عبــارة عــن ســرداب عميــق 
ــارة  شــديد الظلمــة تحــت الارض، والاخــر عب
ــو  ــة ارض تخل ــط بقطع ــال يحي ــور ع ــن س ع
مــن اي مرافــق عماريــة اخــرى ومســاحتها لا 

ــا.  ــع عــدد المســجونين بداخله تنســجم م
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التفاصيــل التخطيطيــة والعماريــة للســجون 
العباســية فــي ضــوء الروايــات التاريخيــة:
)132-656هـــ العباســية  الحقبــة   شــهدت 
/751-1258م( توســعاً كبيــراً واكثر نضجاً في 
ــا واشــكالها،  ــف أنواعه إنشــاء الســجون بمختل
عامــة وخاصــة  ســجون  بيــن  مــا  وتباينــت 
ــرف  ــم واش ــة، واهت ــة وفرعي ــرى مركزي واخ
ــا،  ــا وعمارته ــى تخطيطه ــاء بانفســهم عل الخلف
ويعُتبــر "ســجن المُطْبِــق" أول ســجن مركــزي 
فــي  ويعــادل  العباســية  الدولــة  تاريــخ  فــي 
فمــع  الأمــوي،  الديمــاس"  فظاعتــه "ســجن 
بدايــة انشــاء بغــداد عاصمــة الخلافــة العباســية 
انتهــى بنــاء هــذا الســجن فيهــا ســنة )146هـــ( 
ــت )149هـــ(  ــي اكتمل ــداد الت ــييد بغ ــاء تش أثن
أيــام الخليفــة المنصــور )ت 158هـــ(، وسُــمي 
هــذا الســجن بـــ "المطبـــق" لحصانتــه وظلمتــه، 
وممــا يــرد فــي وصفــه العمــاري انــه أنُشــأ 
ــى  ــق عل ــكان يطُب ــه تحــت الأرض، ف ــم من قس
المســجونين ويبقيهــم فــي ظــام دامــس، وربمــا 
تقــع اقســام الســجن الاداريــة فــوق الارض، 
 ويحيطهــا ســور عــال محكــم، ويذكــر اليعقوبــي 
)ت 292هـــ/905م( ان هنــاك ســكة فــي بغــداد 
باســم ســكة "المطبــق" علــى اســم الســجن الــذي 
يقــع فيهــا، فيقــول: "وفيهــا الحبــس الأعظــم 
ــم  ــاء مُحكَ ــق البن ــق(، وثي ى المُطبِ ــمَّ ــذي يسُ ال

ــم 1(. ــوح رق الســور")33( )ل
ويســتدل مــن هــذه النصــوص التاريخيــة ان 
المطبــق هــو حبــس مظلــم كبيــر، متيــن البنــاء 
قــوي الأســاس اذ بقــى مــن أهــم ســجون بغــداد 
ــوكل )232-247هـــ(  ــة المت ــد الخليف ــى عه حت

اي مــا يقــارب المائــة عــام.
او  اشــارات  اخــرى  فــي روايــات  وتــرد 
تفاصيــل عماريــة اخــرى عــن هــذا الســجن 
ــن داود  ــوب ب ــر العباســي يعق ــر ان الوزي فيذك
ســجنه  الــذي  187هـــ/803م(  )ت  الفارســي 
الخليفــة المهــدي )ت 169هـــ/785م( بســبب 
ميلــه للعلوييــن، والــذي يذكــر الطبــري فــي 
تاريخــه إن هــذا الوزيــر قــد روى تجربتــه 
قائــاً  الأرض  تحــت  الســجن  فــي  القاســية 

فيــه  لــي  واتخــذ  المطبــق،  فــي  "فحبســت 
ــدة  ــول م ــك أط ــت كذل ــا، فكن ــت فيه ــر فدلي بئ
لا أعــرف عــدد الأيــام وأصبــت ببصــري، 
وطــال شــعري، حتــى استرســل كهيئــة شــعور 
البهائــم")34( هــذا يــدل علــى وجــود الابــار 
العميقــة فــي ســجن المطبــق تســتخدم كســجون 

انفراديــة لتشــديد العقوبــة.
وتضــم مدينــة بغــداد ســجناً آخــر تذكــره 
ــدو  ــه يب ــاب الشــام الا ان ــد ب ــع عن ــات يق الرواي
اقــل احكامــاً وتحصينــاً مــن ســجن المطبــق، إذ 
يذكــران "الســجن عنــد بــاب الشــام وكان يهُاجــم 
ــل  ــك، وقت ــن نهي ــان ب ــه عثم ــاً، وكان علي دائم
فــي فتنــة الراونديــة" والســجن الاخــر كان فــي 
ــذي "أمــر أن يبنــي  زمــن الخليفــة المعتصــم ال
حبــس فــي بســتان موســى فــي الرصافــة، كان 
القيــم بــه "مســرور" مولــى الرشــيد وقــد جاءت 
فــي الروايــات بعــض التفاصيــل العماريــة لهــذا 
الســجن اذ يذكــر التنوخــي "كان هــذا البنــاء 
يـُـرى مــن دجلــة إذا ركبهــا المــرء وكان كالبئــر 
العظيمــة، قــد حفــرت إلــى المــاء أو قريــب 
منــه، وفيهــا بنــاء علــى هيئــة المنــارة مجــوف 
مــن باطنــه، ولــه مــن داخلــه مــدرج قــد جعــل 
فــي مواضــع مــن التدريــج مســتراحات، وفــي 
كل مســتراح شــبيه بالبيــت، يجلــس فيــه رجــل 
واحــد، كأنــه علــى مقــداره، يكــون فيــه مكبوبــاً 
علــى وجهــه، وليــس يمكنــه أن يجلــس ولا يمــد 

ــه")35(. رجل
وهنــا يظهــر لنــا تصــوراً عــن التصميــم 
العمــاري لهــذا الســجن بأنــه اشــبه بالبــرج 
ــع بشــكل بــرج  ــدأ مــن باطــن الارض ويرتف يب
او منــارة وفتحــت فــي جوانبــه غرفــاً صغيــرة 
جــداً لا تكفــي ســوى لشــخص واحــد اســتخدمت 

كســجون انفراديــة ضيقــة.
ومــن ســجون العباســيين فــي الكوفــة ســجن 
"الســرداب" وهــو عبــارة عــن ســرداب تحــت 
ــار  ــاء النه ــن ضي ــه بي ــون في الارض، لا يفرق
وظلمــة الليــل، وكان يقــع علــى شــاطئ الفــرات 
قــرب قنطــرة الكوفــة، وممــا يدلــل علــى ســوء 
هــذا الســجن ان الســجناء كانــوا يتوضــؤن فــي 
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مواضعهــم لشــدة ضيــق مســاحته، وقد انتشــرت 
فيــه الامــراض لعــدم دخــول الهــواء النقــي اليــه 
او اشــعة الشــمس فقضــى معظمهــم بداخلــه، 
وتذكــر الروايــات نمــط عمــاري اخــر للســجون 
وهــي الســجون الانفراديــة، فتشــير الروايــة 
الــى انــه تــم القبــض علــى محمــد بــن ابراهيــم 
بــن الحســن العلــوي "الديبــاج الاصغــر" الــذي 
النــاس وجهــاً،  يذكــر انــه كان مــن احســن 
فهــدده المنصــور بقولــه "لاقتلنــك قتلــة لــم 
ســجن  ببنــاء  حراســه  فأمــر  احــد"،  اقتلهــا 
خــاص انفــرادي ليســجن فيــه فبنــوه بشــكل 
ــه  ــوه في ــن الارض ووضع ــي باط ــطوانة ف اس
واغلقــوه مــن جميــع الجهــات وتــرك بــا طعــام 

ــه)36(. ــات في ــى م او شــراب حت
خصــص  مشــهور  اخــر  ســجن  وهنــاك 
للراونديــة)37( يســمى بالحجــرة المطينــة، وهــي 
ونوافذهــا  بابهــا  تســد  حجــرة  عــن  عبــارة 
بالطيــن مــع حرمانــه مــن الهــواء والطعــام 

واختناقــاً  فيمــوت جوعــاً 
والتــي  الاخــرى  الســجون  انــواع  ومــن 
هــي اقــرب الــى ان تكــون وســيلة للتخلــص 
مــن المســجون فيهــا بــدون محاكمــة، وهــي 
الســجون التــي تخصــص للســجناء السياســيين، 
وهــي عبــارة عــن ســجون تبنــى اساســتها مــن 
الملــح، حتــى اذا وضعــوا فيــه الســجين اجــروا 
علــى جدرانــه المــاء فيــذوب الملــح وينهــار 
الســجن علــى مــن فيــه فيتخلصــون منهــم، 

ــدر)38(. ــاء وق ــه قض ــة ان ــام العام لأيه
يتبيــن لنــا مــن خــال هــذا الانــواع مــن 
ــح"  ــجون المل ــة، وس ــة المطين ــجن "الغرف الس
انهــا جــاءت كمبانــي تختلــف فــي وضيفتهــا 
ــل اصبحــت وســيلة  ــة، ب عــن الســجون الدائمي
بــدون  الاحــكام  لتنفيــذ  او  والتعذيــب  للقتــل 
اللجــوء الــى المحاكــم اذ يقتــل الســجين بداخلهــا 
بعــد ان تســد عليــه تمامــاً او تقــع عليــه ليصبــح 

ــدر. ــاء والق ــة القض ــوع بهيئ الموض
ــا العباســيون  ــي خصصه ومــن الســجون الت
مــن  عليهــم  والســاخطين  لمعارضيهــم 
ان  اي  البئــر،  بســجن  مايســمى  السياســيين 

ــك  ــة، وكذل ــر عميق ــي بئ ــارض ف ــجن المع يس
ســجن التنــور، الــذي هــو عبــارة عــن صنــدوق 
ــه مســامير  ــد والخشــب في ــن الحدي ــوع م مصن
ــل رؤوس  ــه مث ــى داخل ــا ال ــد اطرافه ــن حدي م
المســال تمنــع مــن يكــون فيــه مــن الحركــة 
ــه  ــه الســجين يمــد يدي لضيقــه فعندمــا يدخــل في
الــى فــوق رأســه ليســتطيع دخولــه، فــاذا دخــل 

لايقــدر علــى الجلــوس لشــدة ضيقــة)39(.
امــا عــن ســجون النســاء التــي شــدد الفقهــاء 
علــى وجــوب تخصيــص ســجن خــاص للنســاء 
منعــزل عــن ســجن الرجــال، ففــي روايــة نقلهــا 
ــة  ــة الخليف ــن مخاطب ــف م ــي يوس ــي أب القاض
لــكل واحــد مــن ولاتــه  عمــر بــن العزيــز 
قائــاً: "واجعــل للنســاء حبسًــا علــى حِــدةٍَ" 
أي يكــون منفصــاً عــن الرجــال، فقــد فــرض 
ــة  ــلطات التنفيذي ــات او الس ــى الجه ــاء عل الفقه
للنســاء  كســجن  خــاص  مبنــى  تخصيــص 
ويكــون الموضــع لا رجــال فيــه وعليهــن امــرأةٌ 
مأمونــة، ولــذا وُجــدت منــذ مرحلــة مبكــرة 
منفصلــة  ســجون  الاســامي  التاريــخ  مــن 
ــي  ــية الت ــة العباس ــي الدول ــيما ف ــاء، ولاس للنس
ــذي عُــرف  خصصــت ســجوناً للنســاء منهــا ال
ــالات(،  ــرارات")40( اي )المحت ــجن الط بـــ "س
 وذكــره الوزيــر المــؤرخ جمــال الديــن القِفْطــي 
)إخبــار  كتابــه  فــي  646هـــ/1248م(  )ت 

الحكمــاء(. بأخبــار  العلمــاء 
 كمــا وردت فــي بعــض الروايــات التاريخيــة
للســجون  التخطيطيــة  التفاصيــل  بعــض 
فمــن ناحيــة التخطيــط بلــغ اعتنــاء الخلفــاء 
أشــرف  بعضهــم  أن  بالســجون  العباســيين 
لهــا  بنفســه علــى وضــع تصاميــم هندســية 
العباســي  الخليفــة  بنائهــا، فقــد أمــر  وتنفيــذ 
ببنــاء  289هـــ/902م(  )ت  بــالله  المُعْتضِــد 
الخلافــة"  "دار  داخــل  المطاميــر"  "ســجن 
والحصانــة،  الدقــة  بنائهــا  فــي  وراعــى 
وسُــمي هــذا الســجن بـــ "المطاميــر" لأنــه كان 
ــم  ــه قس ــن ل ــم يك ــت الأرض، ول ــوراً تح مطم
 أعلــى الأرض، ويصــف الخطيــب البغــدادي 
ســجن  بنــاء  واقعــة  463هـــ/1071م(  )ت 
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المطاميــر فــي ســنة )280هـــ/893م( وهــو مــن 
نــوع الســجون التــي تبُنــى داخــل دور الخلافــة 
او تابعــة لهــا، اذ امــر الخليفــة المعتضــد ببنــاء 
هــذا الســجن داخــل قصــر الخلافــة المعــروف 
ــي  ــر ف ــاء مطامي بالحســني  اذ يذكــر "أمــر ببن
القصــر رســمها هــو للصنــاع، فبنيــت بنــاء لــم 
ــا يكــون مــن الإحــكام  ــة م ــى غاي ــه عل ــر مثل ي

ــداء")41( ــس للأع ــا محاب ــق، وجعله والضي
الروايــة  هــذه  مــن  نستشــف  ان  نســتطيع 
مــدى الاعتنــاء بتخطيــط وعمــارة الســجون فــي 
ــرف  ــة يش ــث ان الخليف ــي بحي ــر العباس العص
عليهــا او يضعهــا بنفســه للتأكــد مــن صلاحيتهــا 
للغايــة التــي بنيــت مــن اجلهــا ومــدى احكامهــا، 
كمــا نستشــف تفاصيــل عمارتهــا التــي تتصــف 
بشــدة ضيقهــا ومــدى عمقهــا لتكــون شــديدة 
الظلمــة واحــكام جدرانهــا ومداخلهــا لتكــون 
الســجناء  هــروب  محاولــة  مــن  مأمــن  فــي 
وبكونهــا تكــون جــزءاً مــن مرافــق دار الخلافــة 
ــت  ــه وتح ــة من ــون قريب ــة لتك ــر الخليف او قص

ــر. ــرافه المباش اش
الروايــات  بعــض  مــن  ونســتخلص  كمــا 
للاحــداث التــي جــرت فــي بعــض الســجون 
تفاصيــل عماريــة اخــرى، منهــا الروايــة التــي 
نصهــا "حــدث محمــد بــن القاســم وكان المتوكل 
قــد قبــض عليــه وســجنه فــي ســجن منفــرد قال: 
ــذ حبســت  ــر أمــري فــي التخلــص من كنــت أدب
وكان فــي البيــت الــذي حبســت فيــه خــاء إلــى 
ــى  ــة إل ــي الغرف ــاء ف ــه وخ ــي فوق ــة الت الغرف
ســطحها")42( وفقــاً لهــذه الروايــة التــي تعطينــا 
فكــرة عــن عمــارة الســجن بشــكل مكــون مــن 
غــرف متدرجــة بعضهــا فــوق البعــض الآخــر 
يتقدمهــا ســاحة صغيــرة ربمــا تضــم وســيلة 
للصعــود الــى الطابــق الاعلــى ربمــا ســلم يؤدي 
الــى الطابــق الــذي فوقــه، كذلــك فــي نفــس 
ــرة  ــوى الصغي ــود الك ــى وج ــير ال ــة تش الرواي
فــي الســجون فيذكــر مانصــه "وقطعــت اللبــد، 
ــه  ــا قطعت ــم شــددت م ــاً، ث ــه حب ــرت من وضف
مــن الجريــدة فــي رأس الحبــل، ثــم رميــت بــه 
ــرض  ــى اعت ــراراً حت ــه م ــوة، وعالجت ــي الك ف

فيهــا... ثــم اعتمــدت عليهــا، وتســلقت إلــى 
ســطحها...،  إلــى  الغرفــة  ومــن  الغرفــة، 
صعــدت بيــن المغــرب والعشــاء إلــى الغرفــة، 
ومــن الغرفــة إلــى ســطحها، ثــم تدليــت بالحبــل 
إلــى بســتان مجــاور وفــررت)43( تفيــد هــذه 
الروايــة الــى وجــود الكــوى النافــذة فــي بعــض 
ان  ايضــاً  يتضــح  كمــا  البرجيــة،  الســجون 
ــت  ــث كان ــرة نســبياً حي ــذ كبي ــك النواف حجــم تل
بقيــاس يمُكــن الســجين مــن الولــوج مــن خلالهــا 

ــروب. ــجن واله ــطح الس ــى س ــود ال للصع
الذكــر  الســابقة  الروايــات  خــال  ومــن 
للســجون العباســية تظهــر لنــا انــواع تخطيطــة 
وعماريــة مختلفــة للســجون فــي هــذا العصــر، 
فبالاضافــة الــى انواع الســجون الســابقة للعصر 
العباســي فظهــرت ســجون اخــرى فــي العصــر 
العباســي وهــي الســجون التــي تضــم الســرداب 
العميــق ويتخللــه آبــار اعمــق تســتخدم كســجن 
انفــراد يمثــل ســجن المطبــق وســجن المطامير، 
كمــا ظهــر نــوع اخــر وهــو الســجن الــذي يبنــى 
بشــكل غــرف صغيــرة جــداً بعضهــا فــوق 
البعــض الاخــر لتكــون بهيئــة البــرج او المنــارة 
ــواع  ــن الان ــتان موســى، فضــاً ع كســجن بس
ــص مــن  ــي جــاءت كوســيلة للتخل الاخــرى الت
بعــض الشــخصيات المناوئــة للحكــم العباســي، 
كســجون البئــر وســجن التنــور، والســجون 
المشــيدة علــى اساســات مــن الملــح والتــي تكون 

ــذ حكــم الاعــدام بشــكل فــوري. مــكان لتنفي
مواقع السجون في المدن الاسلامية:

ــة كبيــرة  ــار موقــع الســجون أهمي كان لاختي
ــاء  ــكان انش ــار م ــي اختي ــى ف ــد ان يراع إذ لاب
الشــروط  مــن  يحقــق مجموعــة  أن  الســجن 
الامنيــة والبيئيــة والصحيــة وغيرهــا، التــي 
ــع بوصــول الاضــاءة  ــه يتمت ــرض ان تجعل يفت
الحيــاة  طبيعــة  تســتلزمها  التــي  والتهويــة 
ومبــادئ الشــريعة الإســامية ومعانــي الكرامــة 
ــع  ــى جمي ــق عل ــم يطب ــذا ل الإنســانية، الا ان ه
مواقــع  أن  ونلاحــظ  الاســامية،  الســجون 
ــا: ــدة منه ــع ع ــي مواض ــزت ف ــجون ترك الس

• فــي وســط المــدن: منهــا الســجون التــي تبنــى 
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داخــل قصــور الخلافــة مثــل ســجن المطامير او 
فــي القــاع القديمــة التــي اســتخدمت كســجون،  
ــون  ــكام يحرصــون ان تك ــد كان بعــض الح فق
فــي كثيــر مــن  السياســية تحديــداً  الســجون 
ــا  ــم، كم ــة بقصوره ــن ملحق ــي أماك ــان ف الاحي
ــا بعــض الســجون داخــل الســكك  ظهــرت لدين

ــل ســجن المطبــق. ــدورب الســكنية مث وال
ــي أطــراف المــدن: وكان بعــض الســجون  • ف
الأخــرى يتخّــذ فــي أطــراف المــدن أو قريباً من 
أســوارها ثــم تبــدأ الأحيــاء والشــوارع بالزحــف 
إليهــا والالتفــاف حولهــا نتيجــة لازديــاد الســكان 
ــت  ــد كان ــال فق ــي الإجم ــران، وف ــع العم وتوس
مواضــع الســجون قريبــة مــن الأحيــاء الســكنية 
يســمعون  كانــوا  الســجناء  أن  المــروي  لأن 

ــه)44(. الأذان في
وتختلــف مــواد البنــاء بحســب نــوع الســجن 
وتصنيفــه، فالســجن فــي الحــروب كالخيــام 
ــود  ــيطة كالجل ــواد بس ــن م ــون م ــن أن يك ممك
ــة،  ــجون الدائم ــاء الس ــواد بن ــن م ــف ع وتختل
ــن  ــن ســجن لســجناء خطري ــف م ــك تختل وكذل
إلــى ســجن لســجناء عادييــن، ولذلــك ينبغــي أن 
ــدل  ــان وي ــد البني ــوص جي ــجن اللص ــون س يك
ــي  ــاف القاض ــاء: إذا خ ــول الفقه ــك ق ــى ذل عل
ــى  ــه إل ــه حول ــن حبس ــر م ــن أن يف ــى المدي عل
انمــوذج  اول  ان  ونجــد  اللصــوص،  حبــس 
للســجون والــذي أنشــأ فــي زمــن الامــام علــي 
)عليــه الســام( فــي الكوفــة كان بدايــة مــن 
ــن  ــه م ــى بدل ــوص، فبن ــه اللص ــب، فنقب القص
ليكــون  والحجــارة،  الطيــن  وهــي  )المــدرّ( 
حصينــاً لا يســتطيع اللصــوص ان ينقضــوه، 
واســتمرت مــواد البنــاء بالتغييــر والتطــور مــع 
كل عصــر، فجــاءت فــي العصــر الامــوي مــن 
مــواد مختلفــة كالحجــارة والاجــر والجــص 
وشــيدت ســجون اكثــر ذات تحصيــن عالــي مــن 
الصعــب جــداً الفــرار منــه، كذلــك جــاء )الملح( 
ــجون  ــض الس ــات بع ــي اساس ــة ف ــادة بنائي كم
التــي يرغــب الحــكام بــان تنقــض علــى رؤوس 

ــم. ــص منه ــيلة للتخل ــاجين كوس المس

أقسام السجن العمارية:
اســتخدم الطــراز العمــاري للبيــوت فــي 
تصميــم اول الســجون الاســامية، اي ان يكــون 
بشــكل ســاحة مكشــوفة واســعة تحيــط بهــا 
الحجــرات والمرافــق وتعلوهــا أروقــة تدفــع 
ــف  ــر، وتلط ــرد والح ــدة الب ــاكنين ش ــن الس ع
الجــو)45( ومــن الطبيعــي أن تشــكل تلــك الأماكن 
ــة  ــي والتهوي ــة والمش ــن الحرك ــراً م ــدراً كبي ق
والضــوء والاتصــال ببعضهــم، وهــي أســباب 
ــياً)46(. ــاً ونفس ــجين صحي ــة الس ــية لحماي أساس

الا ان هنــاك اختلافــات كثيــرة طــرأت علــى 
عمــارة الســجون فاختلفــت الاقســام التخطيطــة 
والعماريــة للســجون مــن ســجن الــى اخــر، 
بحســب الغــرض الــذي انشــأ مــن اجلــه وحســب 
رؤيــة الخليفــة او الوالــي، فبعضهــم قــام بانشــاء 
ــاء  ــاح، وج ــب والاص ــرض التأدي ــجون لغ س
بعضهــا كوســيلة تعذيــب وانتقــام، وتبعــاً لذلــك 
ــر، الا ان  ــارة الســجون بشــكل كبي ــرت عم تأث

اهــم اقســام الســجون بشــكل عــام هــي: 
القســم الإداري: ويتألــف مــن حجــرة مديــر 
ــي  ــه )مباشــر الســجن( )ووال ــال ل الســجن ويق
الســجن(، )وضابــط الســجن(، وهــو المســؤول 
ــجن،  ــو الس ــه موظف ــط ب ــجن، ويرتب ــن الس ع
كذلــك توجــد حجــرة حــرس الســجن أو شــرطة 
وهــم  الســجن  مديــر  أعــوان  وهــم  الســجن 
المســؤولين عــن ضبــط أمــن الســجن ويقومــون 
بشــؤون الســجن ومنهــم شــرطة البريــد، ومنهــم 
دوريــة  بأعمــال  يقومــون  الذيــن  الحــرس 
علــى الســجناء لئــا يهربــوا)47( وتأتــي هــذه 
الاقســام او الحجــرات كابــرز المرافــق فــي 
ــاً الــى  ــم تشــتمل احيان عمــارة الســجون التــي ل
علــى هــذه الاقســام مــع تــرك ســاحة مكشــوفة 
محاطــة بســور حصيــن مثــل مــا جــاء فــي 

ــاس. ــجن الديم س
ديوان الســجن: ويذكر ان منذ زمن الامام علي 
)عليــه الســام( انشــأ ديوانــاً خاصــاً للســجون، 
ــم  ــز تنظي ــد العزي ــن عب ــر ب ــاد عم ــا أع وعندم
الســجون، خصــص لهــا ديوانــاً يشــرف عليهــا 
ويعمــل فــي ديوان الســجن موظفــون مختصون 
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أســماءهم  مــن  بالســجناء  مايتعلــق  لكتابــة 
 وتاريــخ حبســهم وغيرهــا مــن المعلومــات.
حجــرات الســجناء: وهــي المــكان المخصــص 
ــكال  ــواع او اش ــاءت بان ــجين، وج ــس الس لحب
تــارة  الســجناء  حجــرات  فكانــت  مختلفــة، 
كحجــرات جماعيــة مفتوحــة الأبــواب وهــو 
اشــكالها  وتختلــف  الجماعــي)48(  الســجن 
وجــاء  اخــر،  الــى  ســجن  مــن  ومقاســاتها 
بعضهــا بقيــاس صغيــر جــداً بحيــث لا يســتطيع 
الســجين الا ان يجلــس فــي احــدى اركانهــا، 
الســجون  أنــه يتوجــب فــي  الفقهــاء  ويــرى 
ــي حجــرة واحــدة  ــس الرجــال ف الإســامية حب
يمكنهــم الخــروج إلــى ســاحة الســجن ومرافقــه 

والاختــاط بغيرهــم مــن الســجناء.
)زنزانــات(  انفراديــة  حجــرات  وهنــاك 
مفتوحــة الأبــواب يحبــس فيهــا صنــف مــن 
ــة )زنزانــات(  ــاك حجــرات فردي الســجناء وهن
مغلقــة الأبــواب تعُــد للأحــوال الخاصــة، او 
لشــخصيات تشــكل خطــراً علــى الحــكام او 
الســاطين، كذلــك جــاءت بعض غــرف الحبس 
 بشــكل ســراديب او آبــار عميقــة تحــت الارض.

الخاتمة:
فــي  الســجون  ان مؤسســة  البحــث  يؤكــد 
ــوي،  ــى العصــر النب ــا إل ــود فكرته الاســام تع
ــى  ــع إل ــجون ترج ــة للس ــارة قائم وان اول عم
ــا بعــد كنظــام  العصــر الراشــدي، وتطــور فيم
ــوي  ــر الام ــي العص ــف ف ــج مختل اداري بمنه
والعباســي، واختلفــت اشــكاله وانواعــه واصبح 
لــكل ولايــة او مدينــة اكثــر مــن ســجن خصــص 
ــن،  ــن المحكومي ــة م ــريحة معين ــجن لش كل س
واختلــف مابيــن ســجن عــادي الــى ســجن شــديد 
ــه  ــر، وان اوصاف ــى آخ ــم ال ــن حاك ــوة م القس
ــة جــاءت تبعــاً  ــة التخطيطــة والعماري وتفاصيل

ــا. ــذي انشــأت الســجن لأجله للغــرض ال
الهوامش:

دار  المحيــط، مطبعــة  القامــوس  الفيروزآبــادي،   -1
ص233. ج4،   ،4 الطبعــة  المأمــون، 

2- أحمــد مختــار عمــر، معجــم الصــواب اللغــوي دليــل 
المثقــف العربــي، عالــم الكتــب، القاهــرة، 2008م، 

ص438. ج1، 
3- معجم المعاني الجامع، كتاب الكتروني.

ــوق  ــل المزوغــي، الســجن وبعــض حق ــد خلي 4- محم
الســجين فــي الشــريعة الاســامية، مجلــة المعيــار، 

ص13. 2020م،  العــدد1، 
5- History of Prisonshttp://www.priso- 
nhistory.net/prison-history/history-of-
prisons/

اطلعت عليه بتاريخ 2024/12/16
6- سورة يوسف, الاية 33.

7- ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة، اطلعــت عليــه بتاريــخ 
 2024/12/17

https://ar.wikipedia.org/wiki0.
8- سورة الشعراء، الاية 29.

9- History of Prisons
http://www.prisonhistory.net/prison-
history/history-of-prisons /

 اطلعت عليه بتاريخ 2024/12/16
10- محمــد حبيــب أحمــد مختــار، تــاب تدريــس القــرآن 
الكريــم فــي الســجون ودور الملاحظــة الاجتماعيــة، 

مجمــع الملــك فهــد للطباعــة، ص20.
ــل  ــخ العــرب قب ــى تاري ــي جــواد، المفصــل ف 11-  عل

الإســام، ج10، ص259.
12- علي جواد، المصدر نفسه، ص260.

13- النمــري، ابــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد 
ــة  ــي معرف ــي )ت463هـــ(، الإســتيعاب ف ــر القرطب الب
الاعــام،  دار  تحقيــق: عــادل مرشــد،  الاصحــاب، 
الاردن، ج١ ص107؛ محمــد حبيــب أحمــد مختــار، 

مصــدر ســابق، ص23.
14- الخصــاف، برهــان الامــة حســام الديــن عمــر 
ــز )ت261هـــ(، شــرح أدب القاضــي،  ــد العزي ــن عب ب
ــاد،  ــة الارش ــرحان، مطبع ــال الس ــي ه ــق: محي تحقي

بغــداد، ج2، ص344.
 15-  محمد حبيب أحمد مختار، مصدر سابق، ص21.
16 - عبدالوهّــاب مصطفــى ضاهــر، عمــارة الســجون 
للدراســات  الأوزاعــي  الإمــام  كليــة  الإســام،  فــي 

الإســامية، بيــروت - لبنــان، 2014م، ص13.
17-  محمــد حبيــب أحمــد مختــار، مصــدر ســابق، 

ص21.
18-  علي جواد، مصدر سابق، ص260.

ــابق،  ــر، مصــدر س ــى ضاه ــاب مصطف 19- عبدالوهّ
ص14.

ــدالله  ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر، اب ــد الب ــن عب 20- اب
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بــن محمــد )ت463هـــ(، كتــاب بهجــة المجالــس وانــس 
المجالــس، ص195.

ــي  ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــو بكراحم ــي، اب 21- البهيق
)ت458هـــ(، الســنن الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد 
بيــروت، ط3،  العلميــة،  الكتــب  دار  القــادر عطــا، 

ص56. ج6،  2003م، 
ــي  ــجن ف ــس والس ــل، الحب ــماعيل الط ــان إس 22- عثم
دراســات  مجلــة  تاريخيــة  دراســة  الإســام  صــدر 
ــة،  وأبحــاث، العــدد 23 جــوان 2016م ، الســنة الثامن

ص4.
23- الخطابــي، ابــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن 
 إبراهيــم بــن الخطاب البســتي )ت 388هـ(، دار الفكر -

دمشق، 1982م، ج3، ص373.
24- علي جواد، مصدر سابق، ج10، ص261.

بــن حمــاد  إســماعيل  نصــر  ابــو  الجوهــري،   -25
الفارابــي )ت 393هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح 
ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــة، ت: أحم العربي
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26- عثمان إسماعيل الطل، مصدر سابق، ص5.
27- علي جواد، مصدر سابق، ج10، ص260.
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ــلم  ــح مس ــاج شــرح صحي شــرف )ت 676هـــ(، المنه
ــروت،  ــي - بي ــراث العرب ــاء الت ــن الحجــاج، دار إحي ب
الطبعــة2، ج2، ص232؛ الهــروي، محمــد بــن أحمــد 
بــن الأزهــري أبــو منصــور )ت 370هـــ(، تهذيــب 
اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، ر إحيــاء 
ــروت،2001م، ج12، ص264. ــي - بي ــراث العرب الت

29- عثمان إسماعيل الطل، مصدر سابق، ص8.
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ــادر عطــا، دار  ــد الق ــى عب ــادر عطــا، مصطف ــد الق عب
ــروت، 1412 هـــ -1992م، ج6،  ــة، بي ــب العلمي الكت

ص342.
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عبيــد بــن ســفيان بن قيــس البغــدادي )ت 281هـــ(، الفرج 
ــن  ــد الله ب ــة عبي ــو حذيف بعــد الشــدة، تعليــق واخــراج: أب
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